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أخبــارنـــا
بالموقع الإلكتروني

“الشعبة”: مقترح البحرين يحظى 
بأعلى نسبة أصوات بمشاركة 55 دولة

توفيقي تترأس اجتماع 
“تمكين الشباب” في القطاعين

لجنة التعاون بين أمانة العاصمة 
والمجالس البلدية والجهات 

الحكومية تعقد اجتماعها الدوري

النائب الرميحي والشوري
 الشهابي يلتقيان رئيس أرمينيا

الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يبحث مع 
رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التعاون المشترك

رئيس “الأعلى للصحة” يفتتح 
“مؤتمر نقدر” لمرضى السكلر

 “التربية” توجه المدارس بتخصيص حصص التربية 
الإسلامية لهذا الأسبوع للتركيز على مناقب النبي محمد )ص( 

إطلاق النسخة الرابعة 
من المشروع الوطني “لامع”

البحرين تستضيف ملتقى تعزيز 
التسامح في المؤسسات التعليمية

الإشكالية في وعينا بتاريخنا العربي والإسلامي
لــم أتصــور أن الجــواب ســيكون فــي غايــة الصعوبــة،  	

عندمــا فاجأنــي أكبــر أحفــادي وأعــرب عــن رغبته في 
القــراءة فــي تاريــخ العــرب والمســلمين، وســألني عن 
أفضل المصادر التي أنصحه بالاستعانة بها، وحفيدي 
تخصــص  فــي  البكالوريــوس  لتــوه  أكمــل  قــد  هــذا 
الاقتصاد والإدارة، وبدأ هذا العام دراســة الماجســتير 
في التخصص نفسه في إحدى الجامعات البريطانية 

المرموقة.
فــي الحقيقــة احتــرت كيــف أو بمــاذا أجيــب؛ ورغــم  	

بتاريــخ  باهتمامــه  والإعجــاب  بالتقديــر  إحساســي 
بيــن  نــادرة  القوميــة، وهــي رغبــة  معتقــده وهويتــه 
شباب هذا الجيل، إلا أنني وجدت نفسي مرغمًا وبكل 
الخجل والأسى لأن أنصحه بالتخلي عن هذه الفكرة؛ 
بحجة أن الاهتمام بالمســتقبل أفضل له من الاهتمام 
أو التعلــق بالماضــي، وأن النظر إلى الأمام أحســن من 
الالتفــات إلــى الــوراء، وأن الانشــغال بقضايــا الســاعة 
مثــل الــذكاء الاصطناعــي ومــا شــابه، أكثر فائــدة من 

الانغماس بين الصفحات العتيقة للتاريخ.
إن التاريخ بطبيعته، وبشكل عام، لا ولم يكن يتحلى  	

بالنزاهة والمصداقية؛ وهي حقيقة يقر بها المؤرخون 
البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  صــدق  وقــد  أنفســهم؛ 
الأســبق ونســتون تشرشــل عندمــا قــال “إن التاريــخ 
يكتبــه المنتصــرون”، وهــي عبــارة أو حكمــة تلخــص 
بشــكل دقيــق حقيقــة أن الروايــات التاريخيــة غالبًا لا 
تســتند إلى حقائق، وعادةً ما تكون متأثرة بمن يملك 
الســلطة فــي الوقــت الــذي تُكتــب فيــه؛ فالمنتصــرون 
هــم الذيــن يصوغــون التاريخ بشــكل يعزز شــرعيتهم 
ويبــرر مواقفهــم، وهم الذين يفرضــون رواياتهم على 

الآخرين.
وبالنســبة إلــى كثيــر مــن المجتمعــات أو الأمــم، فإنهم  	

وضعــوا التاريــخ خلــف ظهورهــم، واعتبــروه مجــرد 
ماضٍ يمكن تجاوزه، وعندما يتجه النقاش بينهم في 
مسألة ما، أو لتجنب توجه النقاش في مسألة ما نحو 
الاحتــدام أو التصــادم، فإنهــم عــادة ما يُنهــون الجدل 

 ،)it’s history(  بالقــول: لنتركهــا، إنها أصبحت تاريخــا
أي أنها لم تعد تستحق الاهتمام.

لكننا، نحن معشر العرب والمسلمين، على خلاف ذلك  	
تمامًــا؛ فإننــا لا نعتبــر التاريــخ مجرد ســجل للأحداث، 
القيــم  لمنظومــة  ومرجعيــة  أســاس  جــزء  هــو  بــل 
والممارســات التــي تشــكل هويتنــا ووعينــا الجمعــي، 
واســتنهاضها  اســتخدامها  يتــم  مــا  كثيــرًا  أداة  وهــو 

لفرض معايير فكرية أو عقائدية.
لذلــك، فــإن للتاريــخ عندنــا أهميتــه وقدســيته، وربمــا  	

نحن الأمة الوحيدة التي تؤمن بأن تاريخها وماضيها 
أفضــل وأنصــع مــن حاضرهــا ومســتقبلها، وأصبحنــا 
وماضينــا؛  بتاريخنــا  ونتعلــق  نتمســك  لذلــك  نتيجــة 

فتفوتنا قاطرات التقدم والتطور.
وقــد ربطنــا تاريخنا بشــكل وثيق بمعتقداتنــا الدينية،  	

وامتزج السرد التاريخي في مصادرنا بالسرد الفقهي، 
واختلطــت الحقائــق بالأســاطير، واعتبــر كثيــرون منا 
ســرديات تاريخنــا ومروياتــه حقائــق مطلقة مقدســة 
وأدوات ثابتــة غيــر قابلــة للنقــاش، فأصبــح كل مــن 
يشــكك في الأحداث أو المرويات التاريخية الخاصة 
بنــا وتطوراتهــا وتداعياتهــا، كأنــه يشــكك فــي أســس 
معتقداتنــا، مــن دون أي اعتبار أو احتــرام لقوة العقل 

والتفكير النقدي.
ونحــن مازلنــا، وســنبقى كمــا يبدو، في جــدل وخلاف  	

محتــدم بشــأن أحــداث وقعــت فــي الماضــي، وقبــل 
قــرون طويلة، سَــجل تطوراتهــا وتداعياتها مؤرخون 
بمرويــات وســرديات مختلفــة فــي معظــم الأحيــان، 
ومتضاربة في بعضها ومتناقضة في كثير منها، وهم 
لا يختلفــون عــن غيرهــم مــن مؤرخي الأمــم الأخرى، 
أو ربمــا أســوأ، في اتجاههــم نحو التحريــف والتزوير 
المرويــات  فــإن  الواقــع  وفــي  والتهويــل،  والتطبيــل 
والســرديات التاريخية التي تضمنتها بطون مصادرنا 
لــم توفــر لنــا الــدروس والعبر التــي تؤدي إلــى توحيد 
كلمتنــا وترســيخ هويتنــا المشــتركة عربــا ومســلمين، 
بل ســاهمت في توســيع رقعة الخلاف والشــقاق فيما 

بيننــا، وجعلــت الماضــي جزءا مــن الحاضــر، ومصدرا 
دائما للتوتر والانقسام.

إن أهم مصادر تاريخ العرب والمســلمين تشتمل على  	
مجموعــة واســعة ومختلفــة مــن النصــوص والوثائق، 
التي تعتبر مراجع رئيسة لرسم وفهم تطور الحضارة 
الإســلامية والعربيــة عبــر العصــور. وهــي بذاتها وفي 
مذهبيــة  محــاور  علــى  أيضًــا  موزعــة  نفســه  الوقــت 
مختلفة، أكبرها المحور السني ويليه المحور الشيعي 
الإمامــي، إلــى جانــب عــدد لا بــأس بــه مــن الجيــوب 
المذهبية والطائفية والفقهية الأخرى، التي لن نتمكن 

من التطرق إليها أو ذكرها في هذه الوقفة.
المصــادر  	 أهــم  فــإن  الســني،  المذهــب  مضمــار  ففــي 

هــي ســيرة ابــن إســحاق، وســيرة ابن هشــام، ومغازي 
الواقدي، و “تاريخ الأمم والشعوب” للطبري، و “الكامل 
في التاريخ” و “أســد الغابة في معرفة الصحابة” لابن 
الأثيــر، و “البدايــة والنهايــة” لابــن كثيــر، و “المقدمــة” 
الجوهــر”  ومعــادن  الذهــب  “مــروج  و  خلــدون،  لابــن 
للمســعودي، ورحــلات ابــن بطوطة، و “نزهة المشــتاق 
القائمــة  فــي اختــراق الآفــاق” للإدريســي، وتتضمــن 
أيضًا كتب التراجم والطبقات مثل كتاب “طبقات ابن 

سعد” وغيرها من مثل هذه الكتب والمصادر.
وعلــى الضفة الشــيعية الإمامية، يقــف مؤرخون مثل  	

الشــيخ المفيــد ومــن أشــهر كتبــه “الإرشــاد”، والشــيخ 
الطبرســي ومــن أشــهر مؤلفاتــه “إعــلام الــورى بأعلام 
الهدى”، والشــيخ الصدوق ومن أشــهر كتبه التاريخية 
تاريــخ  يتنــاول  الــذي  النعمــة”،  وتمــام  الديــن  “كمــال 
الغيبــة الكبــرى للإمــام المهــدي، وابــن طــاووس ولــه 
كتــاب “اللهــوف فــي قتلــى الطفــوف” الــذي يُعــد مــن 
أشــهر المراجــع التاريخيــة لمعركة كربلاء واستشــهاد 
الإمام الحسين، واليعقوبي وكتابه “تاريخ اليعقوبي”، 
والنوبختي وكتابه “فرق الشيعة”، الذي يُعد من أقدم 
الكتــب التــي وثقــت الفــرق والمذاهــب الإســلامية مع 
تركيز خاص على الطوائف الشــيعية، وبنظرة خاطفة 
نــرى أن جــل اهتمــام مؤرخــي الشــيعة  نســتطيع أن 

انصــب في ســيرة الأئمــة وقضية الخلافة واستشــهاد 
الإمام الحســين، وما تبعه بالنتيجة من إدانة وشــجب 
لنظام الدولة الأموية والدولة العباســية، كما نســتطيع 
بــكل ســهولة أيضًــا أن نســتنتج أن المؤرخيــن من كلا 
الطرفيــن تركــوا تأثيــرًا ملموسًــا فــي توثيــق التاريــخ 
العربــي والإســلامي وتفســيراته، إلا أن أهــم مــا يجمع 
بيــن كل الكتــب والمصــادر التاريخية التــي ألفوها هو 
الاختــلاف والتناقــض بين بعضها البعــض، الذي يعود 
إلــى عوامــل تاريخيــة وسياســية واجتماعيــة ودينية 
عــدة، مــا جعــل الأحــداث تُــروى بطــرق مختلفــة وفقًا 
الــذي كان يعتنقــه كل مــؤرخ، أو المدرســة  للمنظــور 

الفكرية التي ينتمي إليها. 
ومــع ذلــك، فــإن ما ذكرنــاه لا يعني الدعــوة إلى التنكر  	

لتاريخنــا العربــي والإســلامي أو التبرؤ منه أو ازدرائه 
والتقليــل مــن شــأنه، إنمــا وددنــا أن نشــير إلــى أن كل 
ذلــك يضــع الوعــي العربــي والإســلامي أمام إشــكالية 
مركزيــة حيال تاريخه، ويفرض علينا التبصر والتأكد 
مــن تجــرد ونزاهة وحياديــة ومهنية المــؤرخ وأمانته 
أو  اســتقطاب  عــدم خضوعــه لأي  العلميــة، وضمــان 
انحيــاز دينــي أو مذهبــي أو ســلطوي، بمــا يدفعــه إلى 
تسطير مروياته تحت ظروف أو ضغوط سياسية أو 

اجتماعية أو مذهبية.
ابــن  	 مثــل  المؤرخيــن،  بعــض  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

خلدون، طوروا منهجا نقديا في كتابة التاريخ، إلا أن 
معظم المؤرخين في العصور الأولى لم يعتمدوا على 
أســاليب نقديــة صارمــة للتحقــق من صحــة الروايات 
التاريخية، وبالتالي، كان هناك انتشار واسع للروايات 
المتناقضة والمتضاربة، ما خلق تباينا كبيرا في صورة 
الأحداث التاريخية، وهو ما يفرض علينا الركون إلى 
العقليــة النقديــة بتبنــي موقــف أكثــر نقديــة وانفتاحا 
تجــاه التاريــخ؛ لكــي نتمكن مــن التمييز بيــن الحقائق 
التاريخيــة المجــردة، وبيــن التأويــلات والتفســيرات 

التي قد تكون مدفوعة بأجندات أو مصالح خاصة.
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